
أحمـد جـرار.. الأسـطورة الجديـد الـذي أعـاد
فلسطين إلى فلسطين

, فبراير  | كتبه معاذ العامودي

كاميرات المراقبة على مدار الساعة، مع التنصت على جميع المكالمات الصوتية لمدينة جنين وضواحيها،
مـــع قـــوات النخبـــة في جفعـــاتي واليمـــان في الاحتلال الإسرائيلـــي، وكذلـــك عملاء الأرض، والتنســـيق
الأمني… كل ذلك لم يمنع أحمد جرار الذي استشهد اليوم في السادس من فبراير بعد  يوماً من
العمليــة البطوليــة الــتي نفذهــا مــع خليــة جنين أن يكــون صــاحب أطــول عمليــة مطــاردة منــذ عمليــة

السور الواقي ، كما وصفته الصحيفة العبرية يديعوت أحرنوت.

للمرة الرابعة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتاً مهجوراً الساعة الرابعة فجراً في بلدة اليامون
شمــال غــرب جنين، بعــد ورود معلومــات دقيقــة عــن تواجــد أحمــد في مكــان خــال، وحســب مصــادر
لـ”نون بوست” فإن هجوم قوات اليمان الإسرائيلية المفاجئ جاء بعد معلومات دقيقة عن تواجد
أحمد في المكان، فتم قصف البيت بصاروخ، واطلاق النار مباشرة على أحمد فور خروجه مشتبكاً مع

القوات الخاصة.

ية الشاب الوسيم يعود للواجهة الثور

أحمــد جــرار  عامــاً، الشــاب الجميــل، ذو العيــون الزرقــاء والابتسامــة الجميلــة، مواصــفات النجــوم
والمشـاهير تمامـاً، ونـوع آخـر مـن المقـاتلين الجـدد الذيـن يخشـاهم الاحتلال الإسرائيلـي، بعـد المقـاتلين
الذين وصفتهم “إسرائيل” بـ”الذئاب المنفردة”، ليأتي أحمد جرار بطوره الثاني من البطولة، فيصبح
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أسطورة بعمر الورد.

يعود مصطلح “الأسطورة” من جنين لذاكرة الفلسطينيين بالمهندس الشهيد يحيى عياش والذي
اســتشهد في الســادس مــن ينــاير ، وســمته “إسرائيــل” بـــ”الأسطورة”، أو “النمــر الأســود” كمــا
يحلو للفلسطينيين ذكره، حيث تحسب “إسرائيل” لهذا المصطلح حساباً عسيراً، فقد قال الصحافي
الإسرائيلــي جــال بيرغــر: “يبــدو أن أحمــد جــرار اختــار المواجهــة، فــالبرق لا يــضرب مــرتين، ورويــداً رويــداً

يتحول لأسطورة”.

والدة الشهيد أحمد جرار ودعته وهي لم تر جثته المحتجزة عند الاحتلال الإسرائيلي قائلة: “هذا ابن
فلسطين كل فلسطين مش ابني بس”.

"مصحفه هدية من أبوه قبل استشهاده"..والدة الشهيد #أحمد_جرار "ابني
pic.twitter.com/3yxq451EHk .."برفع الراس وهز الكيان

qudsn) February 6, 2018@) شبكة قدس الإخبارية —

إلى ذلك، قال عدنان أبو عامر الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن “حالة أحمد الجديدة في طول المدة
التي قضاها دون أن يكشف أمره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنقله من بيت لآخر، ومن
حـي لآخـر، يثبـت أننـا أمـام بيئـة شعبيـة حاضنـة في الضفـة الغربيـة؛ لم تنجـح معهـا محـاولات الترويـض

والتدجين”.

وقال أبو عامر لـ نون بوست لـ نون بوست: “لقد استنفر أحمد كل أجهزة إسرائيل الإعلامية والأمنية
وجيش النخبة، قرابة الشهر، وقد بدا واضحاً حجم الشماتة في مقتله”.

أما مسؤول الملف السياسي في حركة حماس القيادي موسى أبو مرزوق قال معلقاً على استشهاد
جرار “الحالة الشعبية الممتنعة عن تصديق خبر استشهاد البطل أحمد جرار هي استفتاء على رغبة
الشعــب في اســتمرار واحتضــان نهــج المقاومــة ورفــع رموزهــا، ورفــض أي خيانــة بتنســيق أمــني مجــرم،
وللاحتلال نقول أن الحساب لن يغلق حتى تسترد الحقوق ويعود الشعب لوطنه، أحمد ونصر جراّر

رمز للمقاومة، وعنوان البطولة”.
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الفصائل ترفض التنسيق الأمني.. والاحتلال في انتظار عمليات جديدة

جميــع الفصائــل الفلســطينية نعــت الشهيــد أحمــد جــرار، بمــا فيهــا كتــائب القســام الــتي تبنتــه كأحــد
أعضائها رسمياً، وتبنت المسؤولية الكاملة عن عملية نابلس في --،  قائلة في بيانها بأن ”
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كملـه، وبـات أنموذجـاً يحتـذى لكـل الأحـرار في مقارعـة الاحتلال وتبديـد أسـطورته أحمـد دوّخ جيشـاً بأ
يــد مــن الكاذبــة بأنــه لا يهــزم، البــاب مفتــوح علــى مصراعيــه أمــام أبطــال شعبنــا يســددوا للعــدو المز
الضربات المؤلمة”، في رسالة مفتوحة تظهر نية حماس تصعيد العمل العسكري في الضفة الغربية بأي

شكل من الأشكال.

أحمد أصبح أيقونة للثائرين الذين ما يزالون في شرانقهم قبل الطيران

من ناحية مشابهة قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح والمعارضة لنهج التنسيق الأمني
نجـاة أبـو بكـر إن “أحمـد جـرار هـو شهيـد فلسـطين وعلـى الشرفـاء في الأجهـزة الأمنيـة أن ينضمـوا إلى

شعبهم، وعلى المنظومة السياسة إما أن تتغير وتنضم لشعبها أو ترحل”.

وأضافت النائب أبو بكر: “السلطة مطالبة اليوم بفك الارتباط مع الاحتلال وإنهاء التنسيق الأمني،
وتشكيل مجلس إنقاذ وطني من الداخل والخا، وحل كل المسميات التي لم تجلب لشعبنا سوى

الخسائر”.

وفي ســياق متصــل علــق أحــد ضبــاط جهــاز الشابــاك لإذاعــة الجيــش الإسرائيلــي قــائلاً: “صــحيح أننــا
أغلقنا الحساب مع أحمد جرار، لكن هناك الكثير من الأفراد الذين يحملون فكرة من الخلايا النائمة،
ستتواصل جهودنا لمنع القيام بعمليات في الضفة، ولولا المعلومات التي قدمها الجانب الفلسطيني

لنا ما استطعنا مطلقاً الوصول لجرار”.

حقيقة الأمر الذي لا مفر منه أن أحمد قُتل برصاص الاحتلال بعد  يوماً من المطاردة استنفذ فيها
كــل قــوى الكيــان الإسرائيلــي، لكــن أحمــد أصــبح أيقونــة للثــائرين الذيــن مــا يزالــون في شرانقهــم قبــل

الطيران.
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